
 

 والقصص بيانية من سورتي النمل لمسات

  فاضل السامرائيالدكتور بقلم

  ذكر سورة موسى عليه السلامأهداف

ها  في قصة موسى في سورتي النمل والقصص، فإن بينهما تشابكتبت لي أحدهم مرة لو قال
و "  نوديجاءهافلما ":  في التعبير بينهما من نحو قوله تعالىالاختلافكبيرا ولا يتبين سر 

 .  ذلكإلى وما "اسلك يدك في جيبك "و " في جيبكيدكوأدخل : "وقوله ،" فلما أتاها نودي"

 في ذلك، وطلبت من االله أن يعينني على ما عزمتُ ععليه، وأن أكتب قوله إلى أن فأنهدني
 في كتابه الحكيم، وأن يفتح علي من كنوز علمه الواسع الذي لا يحد التعبيري بمرامي يبصرن

 . إنه سميع مجيبمباركا،فتحا 

 النمل سورة من

  الرحيمالرحمن االله بسم 

 إِنَّكلِيمٍ لَتُلَقَّى وكِيمٍ عح نمِن لَّد آنى } ٦{ الْقُروسلِهِإِذْ قَالَ متُ نَلِأَها  إِنِّي آنَسنْهآتِيكُم ماراً س
 من فِي النَّارِ ومن بورِكفَلَما جاءها نُودِي أَن } ٧{ قَبسٍ لَّعلَّكُم تَصطَلُون بِشِهابٍبِخَبرٍ أَو آتِيكُم 

 باللَّهِ ر انحبسا ولَهوحالَمِين٨ {الْع {الْح زِيزالْع أَنَا اللَّه ى إِنَّهوسا مي كِيم}أَلْقِ} ٩و اكصع 
 يعقِّب يا موسى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يخَافُ لَدي ولَمفَلَما رآها تَهتَز كَأَنَّها جان ولَّى مدبِراً 

 لُونسر١٠{الْم { وءٍ فَإِنِّي غَفُورس دعناً بسلَ حدب ثُم ن ظَلَمإِلَّا محِيمر} فِي } ١١ كدخِلْ يأَدو
 {فَاسِقِين تِسعِ آياتٍ إِلَى فِرعون وقَومِهِ إِنَّهم كَانُوا قَوماً فِيجيبِك تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ سوءٍ 

١٢ { رذَا سِحةً قَالُوا هصِرباتُنَا مآي ماءتْها جفَلَمبِينم} ١٣{ اسا ووا بِهدحجو  مها أَنفُسقَنَتْهتَي
 }١٤{ فَانظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ الْمفْسِدِين وعلُواًظُلْماً 

  

 القصص سورة من

  الرحمن الرحيماالله بسم 

ي آَنَستُ  لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّقَالَ موسى الْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آَنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا قَضى فَلَما
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 نُودِي مِن أَتَاهافَلَما ) ٢٩( أَو جذْوةٍ مِن النَّارِ لَعلَّكُم تَصطَلُون بِخَبرٍنَارا لَعلِّي آَتِيكُم مِنْها 
٣٠ (الْعالَمِين رب  مِن الشَّجرةِ أَن يا موسى إِنِّي أَنَا اللَّهالْمباركَةِشَاطِئِ الْوادِ الْأَيمنِ فِي الْبقْعةِ 

 ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى أَقْبِلْ ولَا تَخَفْ جانوأَن أَلْقِ عصاك فَلَما رآَها تَهتَز كَأَنَّها ) 
إِنَّك الْآَمِنِين ٣١( مِن ( اءضيب جتَخْر بِكيفِي ج كدي لُكاسوءٍ مِنرِ سغَي  كنَاحج كإِلَي مماضو

 بِ فَذَانِكهالر انَانِمِنهرا بمكَانُوا قَو ملَئِهِ إِنَّهمو نوعإِلَى فِر كبر مِن ٣٢ (فَاسِقِين ( بقَالَ ر
 )٣٣ (يقْتُلُونِ أَن فَأَخَافُإِنِّي قَتَلْتُ مِنْهم نَفْسا 

 :  الاختلافات في التعبير أدون أظهرها منطائفة هذين النصين تتبين من

 النمل القصص
  آنست ناراإني نارا  من جانب الطورآنس

 ـــــــ امكثوا
  منها بخبرسآتیكم  بخبرمنها آتیكم لعلي
  آتیكم بشهاب قبسأو  جذوة من النارأو

  جاءهافلما أتاها فلما
  أن بوركنودي الأیمن  من شاطئ الوادنودي

  رب العالمین االلهوسبحان ـ
  موسىیا موسى  یاأن
  أنا االله العزیز الحكیمإنه العالمین  أنا االله ربإلي

  عصاكوألق عصاك  ألقوأن
  موسى لا تخفیا تخف  موسى أقبل ولایا

 لا یخاف لدي المرسلونإني الآمنین  منإنك
  من ظلمإلا ـــــ
  یدك في جیبكوأدخل یدك اسلك
  آیات تسعِفي برهانان فذانك

 ـ الرّهْب  إلیك جناحك ممنواضمم
  فرعون وقومهإلى وملئه  فرعونإلى

 وأما ما  . هو كل ما ورد عن قصة موسى في السورةالنمل، الذي أوردته من سورة إن
 من القصة، فقد وردت القصة مفصلة ابتداء من يسيرذكرته من سورة القصص فهو جزء 

 وإلقائه في اليم والتقاطه من آل فرعون، وإرضاعه دته،ولاقبل أن يأتي موسى إلى الدنيا إلى 
 مصر إلى مدين، وزواجه وعودته بعد عشر سنين وإبلاغه منونشأته وقتله المصري وهربه 

 وتأييده بالآيات، ودعوته فرعون إلى عبادة االله إلى غرق العالمين،بالرسالة من االله رب 
 .ية الثالثة والأربعين من الآية الثانية إلى الآوذلكفرعون في اليم، 

وهذا الأمر .  مفصلة مطولة، وفي سورة النمل موجزة مجملةإذن في سورة القصص فالقصة 
 . التعبير لكل منهماواختيارظاهر في صياغة القصتين، 
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 المقام في سورة النمل، مقام تكريم لموسى أوضح مما هو في أن أمر، والأمر الثاني هذا
 كان جو القصة مطبوعا بطابع الخوف الذي يسيطر لقصص،االقصص، ذلك أنه في سورة 

 كان مقترنا بولادة موسى عليه السلام، فقد خافت الخوفعلى موسى عليه السلام، بل إن جو 
 علَيهِ فَأَلْقِيهِ تِ فَإِذَا خِفْأَرضِعِيهِ إِلَى أُم موسى أَن وأَوحينَا: "تعالىأمه فرعون عليه، فقد قال 

 بها الخوف أكثر حتى يصفها رب العزة ويستبد ،٧: القصص" تَحزنِييم ولا تَخَافِي ولا فِي الْ
:القصص"  بِهِ لَولا أَن ربطْنَا علَى قَلْبِهالَتُبدِيوأَصبح فُؤَاد أُم موسى فَارِغاً إِن كَادتْ ": بقوله

١٠. 

فَأَصبح فِي ": ره وذلك بعد قتله المصري عليه السلام، ويساوموسى ينتقل الخوف إلى ثم
 قَّبتَردِينَةِ خَائِفاً يالناصحين بالهرب من مصر لأنه مهدد بالقتلفنصحه". ١٨الْم أحد  :" جفَخَر
 قَّبتَرا خَائِفاً ينِي ":  أن ينجيه من بطش الظالمينربه وطلب من ،  "٢١مِنْهنَج بقَالَ رمِن 

 وقص عليه القصص فيها، إلى مدين وهناك اتصل برجل صالح فهرب" . ٢١الِمِين الْقَومِ الظَّ
 " ٢٥ مِن الْقَومِ الظَّالِمِين نَجوتَلا تَخَفْ " : فطمأنه قائلا

 الخوف ـ يبقى ملازما للقصة إلى أواخرها، بل حتى إنه لما كلفه طابع الطابع ـ أعني وهذا
قَالَ رب إِنِّي قَتَلْتُ ": إنه خائف على نفسه من القتل: ل له راجعه وقافرعونربه بالذهاب إلى 

 نَفْساً فَأَخَافُ أَن مقْتُلُونِمِنْهلأنه يخاف أن ويصدقه أخاه ظهيرا له يعينه وطلب، "٣٣ ي 
 أَن يكَذِّبونِ أَخَافُي  أَفْصح مِنِّي لِساناً فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي إِنِّهووأَخِي هارون ":يكذبوه

٣٤" 

 قصة النمل، فإنها ليس فيها ذكر للخوف إلا في مقام إلقاء في حين ليس الأمر كذلك في
 .العصا

 :وإليك إيضاح ذلك.  للمقام الذي ورد فيهمناسبا أن يكون التعبير فاقتضى

 "إِنِّي آنَستُ نَاراً " : النملـ قال تعالى في سورة ١

 "نَاراًآنَس مِن جانِبِ الطُّورِ : "لقصصا في سورة وقال

 . عليه القصة في سورة القصصبنيت لمقام التفصيل الذي وذلك "مِن جانِبِ الطُّورِ: "  فزاد

 "نَاراًإِذْ قَالَ موسى لِأَهلِهِ إِنِّي آنَستُ ":  ـ قال في سورة النمل٢
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وهذه الزيادة نظيرة ما ". امكُثُوا "بزيادة "تُ نَاراًقَالَ لِأَهلِهِ إِنِّي آنَس" :  في سورة القصصوقال
 بنيت عليه القصة بخلاف القصة في النمل الذيذكرناه آنفا، أعني مناسبة لمقام التفصيل 

 . المبنية على الإيجاز

  ".سآتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ" :  ـ قال في النمل٣

 وفي" سآتيكُم"فبنى الكلام في النمل على القطع". رٍلَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَب" :  في القصصوقال
 في القصص لم يدعه يقطع بالأمر الخوف أن مقام وذلك ".لعلّي آتيكُم"الترجيالقصص على 

ولما لم يذكر الخوف في سورة النمل . الآمنفإن الخائف لا يستطيع القطع بما سيفعل بخلاف 
 .بالأمربناه على الوثوق والقطع 

 أخرى إن ما ذكره في النمل هو المناسب لمقام التكريم لموسى ناحيةحية، ومن  من ناهذا
 .القصصبخلاف ما في 

 ؟ ناحية ثالثة ومن 

 الذي وردت فيه القصة، ذلك أن الترجي من سمات سورة السورة كل تعبير مناسب لجو إن
 أن عسى: "فقد جاء في سورة القصص قوله تعالى.  النملسورةالقصص، والقطع من سمات 

.  أيضاترج وهو "عسى ربي أَن يهدِيني سواء السبيلِ: ""وقال.  ترجوهو " أو نَتّخِذَه ولَداينْفَعنا
 ،"لَعلّي أَطّلِع إلى إِلَهِ موسى": وقال ،"لَعلّكُم تَصطَلون" وقال "بِخَبرٍلَعلِّي آتِيكُم مِنْها " : وقال
فَعسى أَن يكون مِن ": ، وقال٥١، ٤٦، ٤٣ الآيات مرات في ثلاث "يتَذكّرون لَعلّهم ": وقال

فْلِحينلّكُم ": وقال، "المولَع٧٣ تَشكُرون"وذلك في عشرة مواطن في حين لم . وهذا كله ترج
لّكُم لَع": وقوله ،"تَصطَلونلَعلّكُم ":  النمل، إلا في موطنين وهما قولهسورةيرد الترجي في 

مونحتُر." 

 بِما أَحطْتُ: " سورة النمل، من ذلك قوله تعالى على لسان الهدهدفي تردد القطع واليقين وقد
أَنَا ":  وقوله على لسان العفريت لسيدنا سليمان، ٢٢:النمل" يقِينٍبِنَبأٍلَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبأٍ 

 وقوله على لسان الذي  ٣٩: النمل " علَيهِ لَقَوِي أَمِينوإِنِّين مقَامِك آتِيك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم مِ
 ٤٠:النمل"  إِلَيك طَرفُك يرتَدأَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن ":  من الكتابعلمعنده 

 . ورد في القصص، وناسب القطع واليقين ما ورد في النملما كيف ناسب الترجي فانظر

 لقوله تعالى في آخر ومناسبته" سآتيكُم مِنْها بِخَبر":  في القصةتعالىعد ذلك قوله  انظر بثم
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 ".سيرِيكُم" لـ "سآتيكُم" مناسبة وانظر "٩٣ فَتَعرِفوهاالْحمد لِلّه سيريكُم آيلتِهِ ":السورة

 . وضع كل تعبير في موطنه اللائق بهتم كل ذلك، انظر كيف وبعد

 ولم يكرره في  ،"بِشِهابٍسآتيكُم مِنها بِخَبر أو آتيكُم ":  النمل، فقالفيفعل الإتيان  ـ كرر ٤
 "جذْوةٍلَعلّي آتيكُم مِنْها بِخَبرٍ أو : "القصص، بل قال

 لقوة يقينه وثقته بنفسه، والتوكيد يدل على القوة، في حين لم النمل الإتيان في سورة فأكد 
 . القصص مناسبة لجو الخوفيفيكرر فعل الإتيان 

 )١. (تكرر في النمل اثنتي عشرة مرة) الإتيان( أخرى إن فعل ناحية من ناحية، ومن هذا

 .في النمل من كل وجه) آتيكم(فناسب تكرار ) ٢( في القصص ست مرات وتكرر

 "تَصطَلُون بِشِهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم آتِيكُمأَو " : النمل ـ وقال في سورة ٥

 " النَّارِ لَعلَّكُم تَصطَلُونمِننَاراً لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ أَو جذْوةٍ " :  في القصصقالو

 )٣. (هو شعلة من النار ساطعة:  بشهاب قبس، والشهابيأتيهم في سورة النمل أنه فذكر

: س منه نارا، أيقبس يقب:  تقتبس من معظم النار كالمقباس يقالنارشعلة ) القَبس (ومعنى
 )٤( استفاده العلمأخذ منه نارا، وقبس 

هي ما يبقى من الحطب بعد : وقيل) ٥( أو القبسة من النار الجمرةفهي ) الجذوة (وأما
 )٦. (هي عود فيه نار بلا لهب:  قيلماالالتهاب، وفي معناه 

رة لما فيه من  المجيء بالجمرة، لأن الشهاب يدفئ أكثر من الجممن بالشهاب أحسن والمجيء
فهو أحسن من الجذوة في الاستضاءة .  ينفع في الاستنارة أيضاأنهاللهب الساطع، كما 

 .والدفء

 أخرى ذكر أنه سيأتي بالشهاب مقبوسا من النار،، وليس مختَلَسا ناحية من ناحية، ومن هذا
ة وثبات ، وهذا أدل على القو) ٧( الشهاب يكون مقبوسا وغير مقبوس لأنأو محمولا منها، 

 . أنه سيذهب إلى النار، ويقبس منها شعلة نار ساطعةمعناهالجنان، لأن 

 . ربما أتى بجمرة من النار، ولم يقل إنه سيقبسها منهاأنه في القصص فقد ذكر أما 
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 قبس، ولا شك أن الحالة الأولى أكمل وأتم لما فيها من زيادة وغير قد تكون قبسا والجذوة
 . ولما فيها من الدلالة على الثبات وقوة الجنانالجذوة،نفع الشهاب على 

 اللائق به، ففي موطن الخوف ذكر الجمرة ، وفي غير موطنه وضع كل تعبير في وقد
 .والقبسموطن الخوف ذكر الشهاب 

 "فَلَما جاءها نُودِي":  ـ قال في سورة النمل٦

 "فَلَما أَتاها نُودِي: "القصص في سورة وقال

 هما؟بين الفرق فما

الإتيان مجيء بسهولة، ومنه قيل للسيلِ :  بين الإتيان والمجيءمفرقا الراغب الأصفهاني قال
المجيء كالإتيان، لكن المجيء أعم، لأن الإتيان مجيء : "وقال). ٨" (أتيالمار على وجهه 

 )٩" (بسهولة

رون جاء  ذكره الراغب، وإنما هم يفسرون جاء بالآخر، فيفسما يذكر أهل المعجمات ولم
ما يدل على السهولة، ) أتى( يذكرون في بعض تصريفات أنهمبأتى، وأتى بجاء، غير 
وذلك " طريق مسلوك يسلكه كل أحد) "أتى( الميتاء من الطريقفيقولون مثلا في تفسير 

سهلوا طرق المياه :  جداولها أتّوا"و " كل سيل سهلته الماء أتي: "ويقولون . لسهولته ويسره
أتّيت للسيل، : ويقال.. إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى مقاره ) أتّيت الماء: (ليقا" إليها

:  أيوتأتياً،وأتّيت الماء تأتيةً ..  إذا سهلت سبيله من موضع إلى موضع ليخرج إليه أؤتّيهفأنا 
 )١٠"(سهلت سبيله ليخرج إلى موضع

بة ومشقة، أو لما هو  الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوالقرآن استبان لي أن والذي
 " ٢٧ التّنّور جاء أَمرنا وفار فَإذا: "فهو يقول مثلا) أتى (لهأصعب وأشق مما تستعمل 

" ١٩وجاءتْ سكْرةُ الْموتِ بِالحقّ ": وقال.  وذلك لأن هذا المجيء فيه مشقة وشدة،المؤمنون
 .الكهف" ٧٤لقَد جِئْتَ شِيئا نُكْرا " :وقال. الكهف" ٧١لَقَد جِئْتَ شَيئا إمرا ": وقال .ق

لَقَد . ولَداًوقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن : "وقال. مريم" ٢٧قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْتِ شَيئاً فَرِياً ": وقال
 .مريم " خِر الْجِبالُ هداً وتَنْشَقُّ الْأَرض وتَمِنْهتَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن . جِئْتُم شَيئاً إِداً

فَإذا جاءت ": وقال .٨١:الاسراء" كَان زهوقاًالْباطِلَوقُلْ جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطِلُ إِن : "وقال
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  .النازعات"  جاءت الطّامةُ الكُبرىفإذا: "وقال .عبس" يوم يفِر المرء من أخيهِ. الصاخّة

 .ومشقةفيه صعوبة  كله مما وهذا

 الذي جاء هنا هو الحديث أن: والجواب "هلْ أَتاك حديثُ الغَاشِية: "أيضاوقد قال :  تقولوقد
  مما ذكرونحوهماوليس الغاشية في حين ن الذي جاء هناك هو الطامة والصاخة 

له  الآيات المتشابهة التي يختلف فيها الفعلان، وذلك نحو قوفي الاختلاف بينهما ويتضح
" نَصرناجاءهم : " ونحو قوله،غافر" فَإذا جاء أَمر االلهِ":  وقولهالنحل، "أَتَى أَمر االله": تعالى

" وأَتاهم العذاب"العنكبوت، و" العذابلجاءهم : "الأنعام، ونحو قوله" أَتاهم نَصرنا"و يوسف،
 .النحل، وما إلى ذلك

أَتَى أَمر : "قال تعالى: هما على الآخر، وإليك إيضاح ذلك أحداختيار يتضح الفرق في فإنه
 اللَّهِ قُضِي أَمرفَإِذَا جاء : "وقال. النحل"١ يشْرِكُوناللَّهِ فَلا تَستَعجِلُوه سبحانَه وتَعالَى عما 

 طِلُونبالْم نَالِكه خَسِرقِّ وااللهِأَ":  قال في النحلفقد .غافر" ٧٨بِالْح رفي غافروقال، "تَى أَم  :
 المجيء الثاني أشق وأصعب فإن يتضح الفرق بين التعبيرين،   نظروبأدنى ،"جاء أَمر االلهِ"

فاختار لما هو .  على الإتيانالأولىلما فيه من قضاء وخسران، في حين لم يزد في الآية 
 ).أتى(ولما هو أيسر ) جاء(أصعب وأشق 

 قَد كُذِبوا جاءهم نَصرنَا فَنُجي من أَنَّهمحتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا ":  ذلك قوله تعالىونحو
 درلا يو نَانَشَاءأْسبرِمِينجمِ الْمنِ الْقَويوسف"  ع 

وذُوا حتَّى أَتَاهم نَصرنَا ولا مبدلَ  كُذِّبوا وأُماولَقَد كُذِّبتْ رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى ": وقوله
 .٣٤الأنعام "  ولَقَد جاءك مِن نَبأِ الْمرسلِيناللَّهِلِكَلِماتِ 

 الواضح أن الحالة ومن "نَصرناأتاهم ": وفي آية الأنعام" جاءهم نَصرنا" في آية يوسف فقال
 وهي أبعد وأبلغ، وذهب به الاستيئاسا درجة الأولى أشق وأصعب، وذلك أن الرسل بلغو

 كذبهم ولم يصدقهم فيما وعدهم به، وهذا وتعالىأن االله سبحانه : الظن إلى أنهم كُذبوا، أي
 نصره سبحانه فنجي من شاء وعوقب جاءهمأبلغ درجات اليأس وأبعدها، وعند ذاك 

 .المجرمون

وفرق بعيد . بهم الكافرون، وأوذوا فصبرواكذّ:  أنهم كُذّبوا، أيالأخرى يحن ذكر في الآية في
 فلقد يكذّب الرسل وأتباعهم ويؤذَون، ولكن الوصول إلى درجة اليأس الحالتين،بعيد بين 
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 . الظنون البعيدة أمر كبيربااللهوالظن 

 تر الفرق واضحا، فما ذكره من نجاة المؤمنين ونزول اليأس على الآيتين انظر إلى خاتمة ثم
 . يوسف مما لا تجده في آية الأنعام يدلك على الفرق بينهماآيةالكافرين في 

فَأَذَاقَهم اللَّه .  مِن حيثُ لا يشْعرون الْعذَابكَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتَاهم : "تعالى ذلك قوله ومن
 ٢٦ ـ ٢٥:الزمر" لَو كَانُوا يعلَمون الدنْيا ولَعذَاب الْآخِرةِ أَكْبر الْحياةِالْخِزي فِي 

 مِن الْقَواعِدِ فَخَر علَيهِم السقْفُ مِن فَوقِهِم بنْيانَهمقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتَى اللَّه ": وقوله
مأَتَاهوونرشْعثُ لا ييح مِن ذَابةِ .  الْعامالْقِي موي ثُمخْزِيهِمي كُنْتُم الَّذِين كَائِيشُر نقُولُ أَييو 

 فِيهِم لَى قَالَتُشَاقُّونع وءالسو موالْي يالْخِز إِن أُوتُوا الْعِلْم الَّذِين ٢٧ ـ٢٦النحل . الْكَافِرِين 

الْعذَابِ ولَولا أَجلٌ مسمى ويستَعجِلُونَك بِ":  حين قالفي "وأتاهم العذاب: " في الآيتينفقال
مهاءلَجونرشْعلا ي مهغْتَةً وب منَّهأْتِيلَيو ذَابالْع  .جِلُونَكتَعسحِيطَةٌ يلَم نَّمهج إِنذَابِ وبِالْع 
بِالْكَافِرِين .مويجتِ أَرتَح مِنو قِهِمفَو مِن ذَابالْع مغْشَاهي  قُولُلِهِميولُونمتَع ا كُنْتُمذُوقُوا م  "

  ٥٥ ـ٥٤ ـ ٥٣:العنكبوت

ثُم : " الدنيا بدليل قوله في آية النحلعذاب أن الآيتين الأوليين في وذلك "فَجاءهم العذاب: "فقال
 مموةِيخزيهِمالقِيامفي آية الزمروقوله.."  ي  " :مفَأَذَاقَهيالْخِز اللَّه  ذَابلَعا ونْياةِ الديفِي الْح 

 لو كانت وحتى حين أن آية العنكبوت في عذاب الآخرة، في " لَو كَانُوا يعلَمونأَكْبرالْآخِرةِ 
:  بدليل قولهالأخريينفي عذاب الدنيا فإن ما ذُكر فيها من العذاب أشق وأشد مما في الآيتين 

 .." فَوقِهِم ومِن تَحتِ أرجلِهممِن يغشاهم العذاب يوم: "وقوله" رينبالكافِوإن جهنّم لَمحيطَةٌ "
 ).أتى(ولما هو أيسر بـ ) جاء( لما هو أشق وأشد بالفعل فجاء

 ).أتى(فاستعمل مضارع " ولَيأتِينّهم بغْتةً: "قالولكنه :  تقولوقد

ولذلك كل ما كان من هذا المعنى . ) .جاء( مضارعا للفعل يستعملأن القرآن لم : والجواب
 .فلا يدخل المضارع في الموازنة، وسيأتي بيان ذلك) أتى (مضارعمضارعا، استعمل له 

 نُوحٍ وعادٍ وثَمود وقَومِ إِبراهِيم قَومِأَلَم يأْتِهِم نَبأُ الَّذِين مِن قَبلِهِم ":  ذلك قوله تعالىومن
 نيدابِ محأَصوؤْتَفِكَاتِوالْم اللَّه ا كَاننَاتِ فَميبِالْب ملُهسر مأَتَتْه مهظْلِملِي مهكَانُوا أَنْفُس لَكِنو 

ونظْلِمي . ؤْمِنُونالْمؤْمِنَاتُوالْموفِ ورعبِالْم ونرأْمضٍ يعب اءلِيأَو مهضعب نونْهينْكَرِ ونِ الْمع 
كَاةَ والز ؤْتُونيلاةَ والص ونقِيميونطِيعيو اللَّه إِن اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو اللَّه زِيزع 
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كِيم٧١ ـ ٧٠: التوبة" ح 

القرآن  الذي جاء فيه نحو هذا التعبير في الوحيد وهو الموطن  "أَتَتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ" : فقال
 "بِالْبينَاتِجاءتْهم رسلُهم : " كلهاالأخرىالكريم في حين قال في المواطن 

 ودققت فيها لوجدت أن كل التعبيرات التي جاءت بالفعل التعبيرات، نظرت في هذه ولو
 .، وإليك بيان ذلك)أتى( بـ جاءأشق وأصعب مما ) جاء(

 جاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَما كَانُوا لِيؤْمِنُوا ولَقَدلَيك مِن أَنْبائِها تِلْك الْقُرى نَقُص ع"   : تعالىقال
 وجدنَا لِأَكْثَرِهِم مِن عهدٍ وإِن وما.  مِن قَبلُ كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الْكَافِرِينكَذَّبوابِما 

مهنَا أَكْثَردجو لَفَاسِقِين . نوعى بِآياتِنَا إِلَى فِروسم دِهِمعب ثْنَا مِنعب لئِهِثُممو ا فَانْظُروا بِهفَظَلَم 
فْسِدِينةُ الْماقِبع فَ كَان١٠٣ ـ ١٠٢ ـ ١٠١:الأعراف" كَي 

 اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانُوا أَنْفُسهم كَانأَتَتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَما ": التوبة كيف قال في آية فانظر
ونظْلِما:"  يذكر أنهم كفروا أو عوقبوا، في حين قال في آيات الأعرافولم ."يكَانُواْ فَم 

 اللّه عطْبي لُ كَذَلِكواْ مِن قَبا كَذَّبؤْمِنُواْ بِملِيلَىع وأنهم طُبع مانهم،إي عدم فذكر" قُلُوبِ الْكَافِرِين 
، وذكر أنه وجد أكثرهم فاسقين، وأنه لم "الْكَافِرِينكَذَلِك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ : " على قلوبهم

 . ظلم فرعون وقومه لموسى وتكذيبهم بآيات االله وعاقبتهمذلكيجد لأكثرهم عهدا، وذكر بعد 

ال كل من الفعلين جاء وأتى، يتبين  في الحالتين وانظر استعمالرسل موقف الأمم من فانظر
 .بينهمالك الفرق واضحا 

 ظَلَموا وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ وما لَماولَقَد أَهلَكْنَا الْقُرون مِن قَبلِكُم " :  قوله تعالىومنه 
 نسيو" ١٣ كَذَلِك نَجزِي الْقَوم الْمجرِمِين لِيؤْمِنُواكَانُوا 

 القرون لظلمهم وذكر تكذيبهم وعدم إهلاك أنه ذكر وذلك"  رسلُهم بِالبيناتوجاءتْهم: "فقال
 . إيمانهم وذكر جزاء المجرمين

 اللَّهم إِلَّا  وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم لا يعلَمهنُوحٍأَلَم يأْتِكُم نَبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ ": وقال
 شَك وقَالُوا إِنَّا كَفَرنَا بِما أُرسِلْتُم بِهِ وإِنَّا لَفِي أَفْواهِهِمجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَردوا أَيدِيهم فِي 

 اللَّهِما آذَيتُمونَا وعلَى  علَى ولَنَصبِرن: " إلى أن يقول، إبراهيم" ٩مِما تَدعونَنَا إِلَيهِ مرِيبٍ 
كِّلُونتَوكَّلِ الْمتَوكَ. فَلْي قَالَ الَّذِينواوفَر لِهِمسفِي مِلَّتِنَا لِر نودلَتَع ضِنَا أَوأَر مِن نَّكُملَنُخْرِج 

  ١٣ ـ ١٢:ابراهيم. " إِلَيهِم ربهم لَنُهلِكَن الظَّالِمِينفَأَوحى
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.  مِن ماءٍ صدِيدٍويسقَىمِن ورائِهِ جهنَّم ":  عذابا غليظاالكفرة في وصف عذاب ضيويم
" غَلِيظٌ مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عذَاب الْموتُيتَجرعه ولا يكَاد يسِيغُه ويأْتِيهِ 

 ١٧:ابراهيم

 موقف الأمم من رسلهم، أبين في غنى عن وأنا ،"م رسلُهم بالبيناتوجاءتْه":  أيضافقال
 ذكر عذاب الكافرين في وعنوكفرهم بما أرسلوا به، وتهديدهم لهم بإخراجهم من الأرض، 

 .الوصفالدنيا بإهلاكهم وفي الآخرة بما وصفه أفظع 

ح الفرق بين استعمال في آية التوبة يتض) أتى(وقارنه بالفعل ) جاء( إتيانه بالفعل فانظر
 .الفعلين

 عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانُوا كَانأَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ ":  ذلك قوله تعالىومن
 بِالْبينَاتِ فَما كَان سلُهمر الْأَرض وعمروها أَكْثَر مِما عمروها وجاءتْهم وأَثَارواأَشَد مِنْهم قُوةً 

 كَذَّبوا بِآياتِ أَن ثُم كَان عاقِبةَ الَّذِين أَساءوا السوأَى ٩ يظْلِمونأَنْفُسهماللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانُوا 
زِئُونتَهسا يكَانُوا بِه١٠:الروم" اللَّهِ و  

أسوأ الحالات على الإطلاق، : نها السوأى تأنيث الأسوأ، أي وأأساؤوا، عاقبة الذين فذكر
 لرسلهم واستهزاءهم بهم، في حين لم يصرح في آية التوبة بتكذيب ولا الأمموذكر تكذيب 

 . يذكر لهم عاقبة ماولماستهزاء، 

هم رسلُهم بِالْبينَاتِ وبِالزبرِ  جاءتْقَبلِهِموإِن يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذِين مِن ":  ذلك قوله تعالىومن
  فاطر" ٢٦ثُم أَخَذْتُ الَّذِين كَفَروا فَكَيفَ كَان نَكِيرِ   ٢٥الْمنِيرِوبِالْكِتَابِ 

 لرسلهم بعد أن جاؤوهم بكل ما يدعو إلى الإيمان من البينات السابقة تكذيب الأمم فذكر
 " فَكَيفَ كان نَكيرِ: " لهم وعلّق على ذلك بقوله وذكر أخذَهالمنير،والزبر والكتاب 

  

 عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانأَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ " :  ذلك قوله تعالىومن
 أَشَدو ممِنْه ةًكَانُوا أَكْثَرقُونْها أَغْنَى عضِ فَمآثَاراً فِي الْأَرو ونكْسِبا كَانُوا يم ا. مفَلَم متْهاءج 

 مِن مها عِنْدوا بِمنَاتِ فَرِحيبِالْب ملُهسالْعِلْمِرزِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحا  . وأَوا رنَا فَلَمأْسب 
 سنَّتَفَلَم يك ينْفَعهم إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا . مشْرِكِينهِ قَالُوا آمنَّا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنَا بِما كُنَّا بِ

 نَالِكه خَسِرادِهِ وخَلَتْ فِي عِب اللَّهِ الَّتِي قَدون٨٥ إلى ٨٢:غافر"الْكَافِر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ا على شركهم حتى  برسلهم وبقواستهزؤوا ذكر أن أممهم ثم "جاءتْهم رسلُهم بِالبيناتِ": فقال
 . فوات الأوانبعدفلم ينفعهم إيمانهم . رأوا بأس االله ينزل بهم

وهي آية التوبة، ) أتى(بالآية التي وردت بالفعل ) جاء( بالفعل وردت هذه الآيات التي قارن
 .جاء وأتى:  الفعليناستعماليتبين الفرق بين 

والساعة واحدة فما ) م الساعةجاءته(و ) أتتكم الساعة (القرآنولكن ورد في :  تقولوقد
 الفرق؟

 اقتطاع جزء من الآية للاستدلال، بل ينبغي النظر في الآية كلها يصح ابتداء أنه لا وأقول
 . الاستدلالُ والحكمليصحوفي السياق أيضا 

 : ذِكر الساعةفيهما الآيتين اللتين وإليك

 جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُوا يا حسرتَنَا علَى إِذَا اللَّهِ حتَّى قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبوا بِلِقَاءِ: "  تعالىقال
 الأنعام " ٣١ يزِرون ما فِيها وهم يحمِلُون أَوزارهم علَى ظُهورِهِم أَلا ساء فَرطْنَاما 

 ٤٠ الساعةُ أَغَير اللَّهِ تَدعون إِن كُنْتُم صادِقِين أَتَتْكُم قُلْ أَرأَيتَكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللَّهِ أَو": وقال
  الأنعام" ٤١ ما تُشْرِكُون وتَنْسون إِياه تَدعون فَيكْشِفُ ما تَدعون إِلَيهِ إِن شَاء بلْ

 "تْكُم الساعةُأَتَ":  في الثانيةوقال "جاءتْهم الساعةُ: "الأولى في الآية فقال

فإن الأولى في الآخرة وفي الذين كذبوا باليوم .  المقامينبين تأمل يتضح الفرق وبأدنى
 على ما فرطوا في الدنيا، وهم يحملون أوزارهم على متحسرونالآخر، وهم نادمون 

م قَالَ أَلَيس  ربهِعلَىولَو تَرى إِذْ وقِفُوا : "  وهي قوله تعالىقبلهاوتوضحه الآية . ظهورهم
.. كَذَّبوا قَد خَسِر الَّذِين  ٣٠ الْعذَاب بِما كُنْتُم تَكْفُرونفَذُوقُواهذَا بِالْحقِّ قَالُوا بلَى وربنَا قَالَ 

: وقوله" أَغَير اللَّهِ تَدعون إِن كُنْتُم صادِقِين":  حين أن الثانية في الدنيا بدليل قولهفي الأنعام ،"
 ما يكشف أنه فذكر " إِلَيهِ إِن شَاء وتَنْسون ما تُشْرِكُون تَدعونبلْ إِياه تَدعون فَيكْشِفُ ما "

 في الآخرة شيئايدعون إليه إن شاء، وهذا في الدنيا، وإلا فإن االله لا يكشف عن المشركين 
 .ولا يستجيب لهم البتة

 .بخلاف الآية الثانية) أتى(دون ) جاء( في الثانية، فجاء بالفعل امم الأول أشق وأشد فالموقف
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لما هو أخف ) أتى(ويستعمل . لما هو أصعب وأشق) جاء (يستعمل أن القرآن إنما فاتضح
 .وأيسر

  

في اللفظ بدليل أنه لم يرد في القرآن ) أتى(أثقل من ) جاء (الفعل من أسباب ذلك أن ولعل
مر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، ولم يرد إلا الماضي وحده  أولا) جاء(فعل مضارع لـ 

 كل تصريفاته، فقد ورد منه الماضي والمضارع والأمر واسم وردتالذي ) أتى(بخلاف 
، وخفة اللفظ وخفة )جاء( بين ثقل اللفظ وثقل الموقف في فناسب. الفاعل واسم المفعول

 .أعلمواالله ) أتى(الموقف في 

" فلما جاءها: " قصة موسى عليه السلام، فقد قال في سورة النملمنه  إلى ما نحن فيونعود
ذلك أن ما قطعه موسى على نفسه في النمل أصعب مما " فَلما أتاها: "وقال في سورة القصص

 النمل على نفسه أن يأتيهم بخبر أو شهاب قبس، في حين ترجى في قطعفي القصص، فقد 
وأنه قطع في النمل، أن يأتيهم بشهاب . لترجي وأصعب من اأشقوالقطع . ذلك في القصص

 مقبوسة من النار التي رآها في حين أنه ترجى في القصص ساطعةبشعلة من النار : قبي، أي
ثم إن المهمة التي ستوكل إليه في النمل أصعب .  والأولى أصعبالنار،أن يأتيهم بجمرة من 

وتبليغ القوم .  فرعون وملأه فإنه طلب إليه في القصص أن يبلغالقصص،وأشق مما في 
 الملأ، ذلك أن دائرة الملأ ضيقة، وهم المحيطون بفرعون في حين تبليغأوسع وأصعب من 
 لأنهم منتشرون في المدن والقرى، وأن التعامل مع هذه الدائرة واسعة،أن دائرة القوم 

 فما في  صعب شاق، فإنهم مختلفون في الأمزجة والاستجابة والتصرف،الناسالواسعة من 
ويدل على ذلك قوله . الذي هو أخف) أتى(دون ) جاء( فجاء بالفعل وأصعب،النمل أشق 

ذلك لأنه أمره بالذهاب إلى فرعون ولم يذكر " فلما أتاها نُودِيِ يا موسى: "طهتعالى في سورة 
 ويسر لي ٢٥ قال رب اشرح لي صدري ٢٤اذهب إلى فرعون إنه طغى : " آخرأحدامعه 

 "٢٦أمري 

) أتاها( قال وملئه أرسله إلى فرعون ولما ،"أتاها":  فرعون قالإلى كيف لما أرسله فانظر
 بين الموطنين الفرقوأنت ترى " جاءها: "أيضا في حين لما أرسله إلى فرعون وقومه قال
 . ظاهرا

لْأَيمنِ فِي الْبقْعةِ  االْوادِفَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ ":  فقالالنداء ـ ذكر في القصص جهة ٧
 يذكر الجهة في النمل، وذلك لأن موطن القصص موطن تفصيل، ولم" الْمباركَةِ مِن الشَّجرةِ 
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 . كما ذكرتإيجازوموطن النمل موطن 

 "عالَمِين اللَّهِ رب الْوسبحاننُودِي أَن بورِك من فِي النَّارِ ومن حولَها : "  ـ قال في النمل٨
 جهة النداء فقط، وذلك لأن الموقف في النمل موقف ذكر يذكر مثل ذلك في القصص، بل ولم

 . الله رب العالمينتعظيمتعظيم كما أسلفنا وهذا القول 

  "يا موسى" ـ قال في النمل ٩

المفسرة في القصص، ولم يأت بها في ) أن(فجاء بـ "  موسىياأَن : " في القصصوقال
 : سببوذلك لأكثر من النمل، 

 مقام تعظيم الله سبحانه، وتكريم لموسى كما ذكرنا فشرفه بالنداء النمل أن المقام في منها
ناديناه بنحو هذا، :  المقام كذلك في القصص، فجاء بما يفسر الكلام، أيليسالمباشر في حين 

فالأول )  اذهبقلت له(و ) أشرت إليه أن اذهب: ( فهناك فرق بين قولكمعناه،أو بما هذا 
وأما الثاني فقد قلت له .  إليه بالذهاب، بأي لفظ أو دلالة تدل على هذا المعنىأشرت: معناه
 كَذَلِك إِنَّا صدقْتَ الرؤْيا قَد ١٠٤ إِبراهِيمياونَادينَاه أَن ":  القول نصا، ومثله قوله تعالىهذا

 سِنِينحزِي الْمالصافات "١٠٥نَج 

 هود" قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك: " هذا معناه بخلاف قولهبمابما هذا تفسيره أو : أي

 .زيادة في التبسط) أن( القصص مقام تبسط وتفصيل فجاء بـ سورة أن المقام في ومنها

 النمل يستدعي المباشرة في النداء، ذلك أن الموقف يختلف بحسب في أن ثقل التكليف ومنها
 . هو معلومكمالمهمة وقوة التكليف ا

إِنّي أَنا االلهُ رب : "القصص، وقال في سورة "إنّه أَنا االلهُ العزيز الحكيم":  ـ قال في النمل١٠
العالَمين" 

 في القصص، ثم به يأت ولم "إِنّه أنا":  التعظيم في آية النملعلى بضمير الشأن الدال فجاء
 .التعظيمفي النمل زيادة في " زيز الحكيمالع"جاء باسميه الكريمين 

 الاسمين وتناسبهما مع مقام ثقل التكليف، فإن فرعون حاكم متجبر هذين انظر إلى اختيار ثم
 فِرعون إنّا لَنَحن الغَالِبون بِعِزةِ: " ألا ترى كيف أقسم السحرة بعزته قائلينالعزة،يرتدي رداء 
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 هو أنهمعرفا بالألف واللام للدلالة على ) العزيز(سمائه فاختار من بين أ. الشعراء" ٤٤
 المتصف فهوللدلالة على أنه لا حاكم ولا ذا حكمة سواه، ) الحكيم(العزيز ولا عزيز سواه، و

 من واللاموفي تعريف هذين الاسمين بالألف . بهذين الوصفين على جهة الكمال حصرا
 فيهما يشاركهفإنه قد ) عزيز حكيم( قال الدلالة على الكمال والحصر ما لا يخفى ما لو
 .آخرون

 يذكر أن موسى سأل لم "أَنا االلهُ العزيز الحكيم":  أنه لما قالكيف انظر من ناحية أخرى ثم
 يكون له ردءا، يصدقه أنربه أن يعززه ويقويه بأخيه، ولما لم يقل ذلك ذكر أنه سأل ربه 

 .ويقويه وهو أخوه هارون

 وفي ذلك من التعظيم ما لا يخفى" إنّي اَنا االلهُ رب العالمين "القصص قال في ولكنه:  تقولوقد

إنّه أنا ":  عليهوزاد" وسبحان االله رب العالمين":  في النمل، فقد قالأيضاوقد قال ذلك : ونقول
 زيزاالله العكيمالفرق بين المقامينفاتضح "الح . 

 له خصوصا، ولم ربوبيته بذكر "نا ربك فاخلع نَعلَيكإنّي أَ":  طهسورةولم قال في :  تقولوقد
 ؟"رب العالمين"يقل كما قال في سورتي النمل والقصص

 كان الخطاب والتوجيه لموسى عليه السلام أولا فعلمه وأرشده طهأنه في سورة : والجواب
، إِن الساعةَ آتِيةٌ أَكَاد ١٤ الصلاةَ لِذِكْرِي قِمِوأَإِنَّنِي أَنَا اللَّه لا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِي " : فقال له

 الصلاة فطلب منه العبادة وإقامة ،طـه" ١٥ كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى لِتُجزىأُخْفِيها 

ولَقَد : " مرة أخرى فقالعليه ذكر منته ثم طه،" ٢٣لِنُرِيك مِن آياتِنا الكُبرى ":  بعد ذلكوقال
 طـه" ٣٨ إِذْ أَوحينَا إِلَى أُمك ما يوحى ٣٧ أُخْرىمرةً علَيك منَنَّا

 . يرد مثل ذلك في النمل، ولا في القصصولم في ذكر منته عليه ويمضي

 إرشادا لعبادته في النمل، ولا في القصص فلم يأمره بعبادة أو أو لم يذكر توجيها له فإنه
 في سورة القصص وإن كان قد فصل في ذكر ولادته ثم إنه. بشأنهصلاة أو تكليف خاص 
 موسى أموأوحينا إلى : " في حالة الغيبة لا في حالة الخطابذكرهاونشأته وما إلى ذلك فقد 

 .. "ودخَل المدينةَ .. ولما بلَغَ أشُده .. فرددناه إلى أمه  .. بهإن كادتْ لَتُبدي " "أَن أَرضِعيهِ

 "ربكأنا ": فناسب أن يقول له في طه.  طه بصورة الخطابسورةي  حين كان الكلام ففي
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 . ما في النمل والقصص، واالله أعلمبخلاف

 "وأَلْقِ عصاك":  ـ قال في النمل١١

 "وأن ألْقِ عصاك":  في القصصوقال

 ) أن يا موسى(و ) يا موسى: (ونظيره ما مر في قوله.  المصدريةأوالمفسرة ) أن( بـ فجاء

 .التكريم مباشر من رب العزة، وهو دال على قول "وأَلْقِ عصاك": فقوله

فأنت إذا .  أو بما معناه هذاهذا معناه أنه ناداه بما تفسيره فإنه "وأن ألْقِ عصاك":  قولهوأما
 يكون النداء بها اللفظ أو بغيره فقد. كان المعنى ناديته بالذهاب) ناديته أن اذهب: (قلت

 .اذهبقلت له : ، أي)ته اذهبنادي: (بخلاف قولك

من أسباب ودواعٍ فلا داعي ) أن يا موسى(و ) يا موسى: (قوله نحو ما ذكرناه في وهو
 .لتكرارها

 "يا موسى لا تَخَفْ":  ـ قال في النمل١٢

 "يا موسى أقْبِلْ ولا تَخَفْ: " في القصصوقال

 .ثر من سبب: النمل، وذلك له أفيعلى ما ) أقبل (بزيادة

 . النمل يستدعي عدم الإطالة بخلاف مقام التفصيل في القصصفيأن مقام الإيجاز  : منها

 القصص يدل على إيغال موسى في الهرب، فدعاه إلى الإقبال في أن شيوع جو الخوف ومنها
 .وعدم الخوف

 . هو أليق بهالذي كل تعبير في مكانه فوضع

 "لونإنّي لا يخافُ لَدي المرس":  ـ قال في النمل١٣

 "إنّك مِن الآمِنين":  في القصصوقال

إنّك : " مقام الخوف، والخائف يحتاج إلى الأمن فأمنه قائلاالقصص أن المقام في سورة ذلك
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الآمِنين مِن" 

" إنّي لا يخافُ لَدي المرسلون: " مقام التكريم والتشريف، فقالفالمقام في سورة النمل أما
مشعرا بالقرب، ) لَدي(ثم انظر كيف قال . هم، وهذا تكريم وتشريف إلى نه منبذلكفألمح 

 . في التكريم والتشريفزيادةوهو 

المفيدة للقرب ناداه بما يفيد " لَدي: " أنه لما قال في سورة النملكيف انظر من ناحية أخرى ثم
المنادي  قال في القصص، ففصل بين كما "أن يا موسى":  يقلولم "يا موسى: "فقالالقرب 
ولم " عصاكوألقِ : "وأمره أيضا بما يفيد القرب بلا فاصل بينهما فقال.  بما يفيد البعدوالمنادى

 من قرب، وذلك وأمرهفناداه من قرب . للدلالة على قرب المأمور منه" وأن ألقِ عصاك: "يقل
 .لأنه كان منه قريبا، فانظر علو هذا التعبير ورفعته

إني لا يخاف : (يقل ولم "إنّي لا يخافُ لَدي المرسلون":  قالكيفخرى  انظر من ناحية أثم
 كل الخوف، ويخافونهلأن المرسلين لا يخافون بحضرته، ولكنهم يخشونه ) مني المرسلون

 . وأخشاهم لهمنه،فهو أخوف الناس ) أنا أخشاكم الله: (وقد قال صلى االله عليه وسلم

 يقل مثل ذلك ولم " رحيمغَفورلَم ثم بدلَ حسنا بعد سوء فإنّي  من ظَإلّا: " ـ قال في النمل١٤
)  إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوءالآمنينإنك من : (في القصص، لأنه لا يحسن أن يقال

 . ولو قال هذا لم يكن كلاما

تُ رب إني ظلَمتُ نَفسي وأسلَم: " ناسب ذلك قول ملكة سبأأخرى من ناحية ومن ناحية هذا
 فإنها ظلمت نفسها بكفرها وسجودها للشمس منجون االله،  النمل،"  العالمينربمع سلَيمان الله 

 .ناحية حسنا بعد سوء، فأسلمت الله رب العالمين فلاءم هذا التعبير موطنه من كل بدلتثم 

 إِنِّي برقَالَ ":  التعبير في سورة القصص أيضا وهو قوله تعالىهذالقد ورد مثل :  تقولوقد
 وه إِنَّه لَه لِي فَغَفَر تُ نَفْسِي فَاغْفِرظَلَمالْغَفُور حِيمالقصص " ١٦ الر 

 فإن القول في سورة القصص هو قول موسى عليه السلام حين مختلفان، أن المقامين والحق
وله منيبا  يكن كافرا باالله، بل هو مؤمن باالله تعالى، ألا ترى إلى قلمقتل المصري، وموسى 

:  حين فر من مصروقوله " لِيفَاغْفِرقَالَ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ":  فعلتهفعلإلى ربه بعدما 
" بنيرنَجمِ الظالِمينالقَو سىقال ": وقوله " مِنبيلعواء السني سدِيهربي أن ي " 

يئا بخلاف ملكة سبأ، فإنها  سوء، ذلك انه عليه السلام لم يكن سبعد موسى لم يبدل حسنا فإن
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 بدل حسنا بعد ثُمإلّا من ظَلَم ": فما جاء من قوله.  حسنا بعد سوءبدلتكانت مشركة، وقد 
 .ناحية ملاءمة للموضع الذي ورد فيه من كل أكثر.. " سوء

 "وأدخِلْ يدك في جيبِك":  ـ قال في النمل١٥

  "كاسلُك يدك في جيبِ: " في القصصوقال

: الذي يستعمل كثيرا في سلوك السبل فيقال) سلك( أمر الفعل القصص استعمل في سورة لقد
 مِنها سبلا لتَسلُكوا بِساطا،واالله جعلَ لَكُم الأرض : " قا تعالىسلكا،سلك الطريق والمكان 

  ذلك لأنه تردد سلوك الأمكنة والسبل في قصة موسى في القصص،،٢٠نوحسورة " فِجاجا 
في سورة القصص سلوك الصندوق بموسى : فقد ورد فيها، أي.  في النملوردبخلاف ما 

وسلوك موسى الطريق .  إلى قصر فرعون، وسلوك أخته وهي تقص أثرهاليموهو ملقى في 
 إلى العبد الصالح في مدي، وسير موسى   من مصر، وسلوكه السبيلفرارهإلى مدين بعد 
 حتى إنه لم يذكر في النمل سيره بأهله بعد قضاء الأجل بل  إلى مصر،الطريقَبأهله وسلوكه 

 لأهلِهِ إنّي آنَستُ نارا موسىإذْ قالَ ":  ذكر للسير والسلوك في القصة فقال مبتدئاكلإنه طوى 
فلما قّضى موسى الأجلَ وسار : " فإنه قالالقصص، ما ورد في بخلاف "سآتيكُم مِنها بِخَبر

 .النمل ذكر السلوك في القصص دون فحسن "انِبِ الطورِ نارا آنَس من جبأهلِهِ

في ) ١١(ومشتقاته تكرر خمس مرات ) دخل( أخرى إن الفعل ناحية من ناحية، ومن هذا
 ولا شيء من مشتقاته في القصص، فناسب ذكره في النمل الفعلالنمل في حين لم يرد هذا 

 .دون القصص

لك أو السلوك اللذين هما مصدر الفعل سلك، لأن  أخص من السالإدخال ناحية أخرى إن ومن
: سلكت الطريق وسلكت المكان، أي:  قد يكون إدخالا وغير إدخال، تقولالسلوكالسلك أو 

فالإدخال أخص وأشق من . أدخلته فيه: سلكت الخيط في المخيط، أي: وتقولسرت فيه، 
فاسلُكي سبلَ ربكِ ": الى في النحل السلك قد يكون سهلا ميسورا، قال تعفإن. السلك والسلوك

 أنْزلَ مِن االلهألم تَر أن ": ليدلل على سهولته ويسره، وقال) ذللا( كيف قال فانظر "٦٩ذُلُلاً 
 هناك أيسر من سلوك الماء في وهل. الزمر" ٢١السماءِ ماء فَسلَكَه ينابِيع في الأَرضِ 

 الأرض وغوره فيها؟

 السهولة واليسر، ووضع الإدخال في موطن المشقة والتكليف موطني  وضع السلوك ففناسب
 "فَلَما جاءها": وقوله "بِخَبرٍسآتيكُم مِنها ":  أن يوضع مع قولهالإدخاللقد ناسب . الصعب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 . إلى فرعون وقومهالتبليغ ومهمة

 . مقام الخوف، وأن يوضع لإدخال في مقام الأمن والثقةفي أن يوضع السلوك وناسب

الذي هو أخص من ) الشهاب القبس( أخص من السلوك مع وهو أن يوضع الإدخال وناسب
 من الإدخال مع الجذوة من النار التي هي أعم من أعمالجذوة، وأن يوضع السلوك وهو 

 .الشهاب القبس

 . الملائم لها تماماًمكانها لفظة وضعت في فكل

.  في النملذلك يذكر مثل ولم " الرهبواضمم إلَيك جناحك مِن: " ـ قال في القصص١٦
 لجوهو الخوف ، وهو مناسب لجو الخوف الذي تردد في القصة، ومناسب ) الرهب(و

 .التفصيل فيها بخلاف ما في النمل

 " تِسعِ آياتٍفي: " ـ قال في النمل١٧

 "فَذانِك برهانانِ: " في القصصوقال

 في القصص برهانين، وذلك لما كان المقام  إلى فرعون، وذكرآيات أعطاه في النمل تسع فقد
  وسع المهمة،وقوةفي النمل مقام ثقة 

 ووسع الآيات فجعلها تسعا، ولما كان المقام مقام خوف في وقومه، إلى فرعون فجعلهما
 . من ذكر الآياتوقللالقصص، ضيق المهمة 

 .المناسب تعبير وضع في مكانه وكل

 النمل مناسب لما تردد من ذكر للآيات والآية في السورة في) الآيات( إن استعمال كلمة ثم
فناسب وضع .  عشر مرات، في حين تردد في القصص ست مراتفيهافقد تردد ذكرهما 

 في القصص الذي تردد فيها مرتين، في حين ورد في البرهانفي النمل ووضع ) الآيات(
 . مكانهتعبيرالنمل مرة واحدة، فناسب كل 

 "إلَى فِرعون وقومِهِ": ـ قال في النمل١٨

 "إلى فِرعون وملئِهِ":  في القصصوقال
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 كما ذكرنا، وذلك مناسب لجو التكريم في القصة، ومناسب لثقة النمل دائرة التبليغ في فوسع
 . القصةأوضحتهاموسى بنفسه التي 

 ص وسع الآيات التي أعطيها، بخلاف ما ورد في القصالتبليغ وسع دائرة ولما 

 "مبينفلَما جاءتْهم آياتُنا مبصِرةً  قالوا هذا سِحر ":  ـ قال في النمل١٩

 ونفذها من دون ذكر لتردد أو مراجعة، وهو المناسب لمقام المهمة ذلك أن موسى قبل ومعنى
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخافُ أن : " في حين قال في القصصوالتكريم،القوة والثقة 

 مراجعته لربه وخوفه على نفسه من القتل، وهو المناسب لجو الخوف في فذكر، "يقتُلونِ
 .  والتفصيل في الكلامالتبسطالسورة ولجو 

 . ورد فيه كما هو ظاهرالذي تعبير مناسب لموطنه وكل

  أعلمواالله

  في نصوص التنزيل تأليف الدكتور فاضل السامرائي بيانية لمسات:المصدر

com.m8.lamasaat.www://http/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٧، ٥٥، ٥٤، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٨، ٢١، ١٨ مرتين، ٧:  ـ انظر الآيات١

 ، القاموس المحيط ٤٩١ / ١) شهب( ـ انظر لسان العرب ٣   ٧٢، ٧١، ٤٩، ٤٦، ٣٠، ٢٩ ـ انظر الآيات ٢
 ٣١١ / ٤) جذا( ـ انظر القاموس المحيط ٥     ٢٣٨ / ٢) قبس( ـ انظر القاموس المحيط ٤    ٩١ / ١) شهب(

       ٦ ـ المفردات في غريب القرآن ٨   ٥٥ / ٧ ـ انظر البحر المحيط ٧    ٧٢ / ٢٠ ـ انظر روح المعاني ٦
  ٤٤، ٣٤ ،١٩، ١٨، ١٢ ـ انظر الآيات ١١  ١٤ / ١٨) أتى( ـ لسان العرب ١٠   ١٠٢ المفردات ـ ٩
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